
2021جوان-10عدد–72المجلدمجلة التواصل

25

الخطاب القرآني وتعدّد الفعل القرائي
فتیحة شهات

Nado2703@yahoo.com، تیارت- جامعة ابن خلدون، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةقسم اللغة العربیة وآدابهــا، 

13/06/2021:تاریخ القبول06/04/2019: تاریخ المراجعة06/04/2019:تاریخ الإیداع

صملخ
بالقارئ، وعلاقتهعلى الفعل القرائي كآلیة حداثیةبالتركیز"النّص القرآني وتعدّد الفعل القرائي "تتناول هذه الدراسة موضوع 

جملة من القواعد ا مقدسا یخضع لخصوصیة النّص الشرعيّ باعتباره نصموضحینخاصّة قارئ النّص القرآني، وب
والنص القرآني .والضوابط والشروط التي وضعها علماء الأصول على القارئ والمفسر والمستنبط أن یتسلح بها لفك شفراته

أثر الواقع في فهم كشفناونظرا لارتباطه بالحیاة والحیاة متغیرة.الاختلاف والتّنوع في القراءةرزمنفتح الدّلالة، ممّا أبنص 
.ي مستدلّین بأمثلة على تغیّر الأحكام وفقا للظروف والأحوال عبر الزمان والمكانالنص القرآن

.الأحكامتغیّر ،واقع،نص قرآني،ثقافة،قارئ،قراءة:المفاتیحالكلمات

The Qur'anic discourse and the multiplicity of reading

Abstract
This study deals with the subject of "Quranic text and the multiplicity of reading function" by
focusing on the reader's action as a modernity mechanism and its relation to the reader,
especially the reader of the Qur'anic text, explaining the specificity of the legal text as a
sacred text. Because of its association with life and life, we have seen the impact of reality on
the understanding of the Qur'anic text, citing examples of changing judgments according to
the circumstances and conditions through time and place.
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Le discours coranique et la multiplicité de la lecture

Résumé
Cette étude traite du sujet "Texte coranique et la multiplicité des fonctions de lecture" en se
concentrant sur l'acte de lecture en tant que mécanisme de la modernité et ses relations avec
le lecteur, en particulier le lecteur du texte coranique, en expliquant la spécificité du texte
juridique en tant que texte sacré. Soumis à un ensemble de règles, de contrôles et de
conditions définis par les spécialistes des actifs du lecteur, de l'interprète et de l'intrus afin de
déchiffrer le Coran, le texte coranique est une signification textuelle ouverte, qui a mis en
évidence la différence et la diversité dans la lecture. Selon les circonstances et les conditions
à travers le temps et l'espace.

Mots-clés: Lecture, lecteur, culture, texte coranique, réalité, changement de provisions.
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ةـــــممقد
تشكل طبیعة المتن القرآني الإعجازیة حضورا دلالیا في الوعي الفلسفي والدّیني والنّقدي ولعلّ مردّ ذلك إلى 

.المتجدّدةخصوصیته بوصفه نصّا خالدا، الأمر الذي جعله خاضعا للقراءة
ا كان النّص لذلك كان من الطبیعي أن یهتمّ به الدّارسون ویعكفوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه، ولمّ 

القرآني یتّسم بعدة خصائص یتفرّد بها عن باقي النّصوص اللّغویة كان للقارئ حضور طاغ فیه، نظرا لوجود 
وح أشار إلیها النّص القرآني وقد كانت تلك الإشارات بمثابة مستویات دلالیة في بنیته تتراوح بین الغموض والوض

روافد برّرت للمسلمین من مختلف الأجیال خلافاتهم في الفهم والتفسیر وسوّغت في الثقافة العربیة الإسلامیة مقولة 
ان والمكان لذلك كان والنّص القرآني نص واقعي لارتباطه بالحیاة والحیاة متغیّرة بتغیّر الزم).تعدّد الفعل القرائي(

في _فما طبیعة العلاقة التي تربط القارئ .من الطبیعيّ تغیّر بعض الأحكام وفقا لتغیّر الزمان والمكان والعوائد
ر الواقع في تغیّر بعض الأحكام؟بالنّص القرآني؟ وما هي مسوّغات تعدّد الفعل القرائي؟ وكیف أثّ _التراث العربي

:جدل النّص والقارئ-1
التّنقیب التاریخي لجذور آلیات القراءة یحتّم علینا التواصل مع مختلف المناهج النّقدیة والرّوافد الأساسیة إنّ 

لهذه النّظریة والتي تكونت في أغوار نظریة النّقد ونمت ثم نشطت فرضیتها فصارت من أهم ركائز الدراسات 
.النقدیة

بمختلف المناهج الفكري والمنهجي إلاّ عبر معطیات تزود وكما هو معلوم إنّ أيّ نظریة لا یكتب لها النضج 
والنظریات الأخرى،وهذا ما انطبق على نظریة التلقي التي انشحنت بحمولات كثیرة بدایة من الدراسات الیونانیة 
التي اهتمت بالمتلقي من خلال نظریة المحاكاة والتطهیر ومفهوم التعالي وهي أرضیات فلسفیة تأسست علیها 

.التلقي،ولقد نتج عن هذا التفاعل والتداخل خلط في تحدید المجال التاریخي للنظریةنظریة
نظریة التلقي نشأت من حوار عمیق مع المناهج التي هیمنت بعد الحرب العالمیة الثانیة كالشكلانیة "إنّ 

ومع الخلفیات الابستمولوجیا الماركسیة والتحلیل النفسي للأدب،والبنیویة والسیمیوطیقا ونظریة التواصل والمقاربات 
.)1("والفلسفیة والإیدیولوجیة التي وراء تلك المناهج

شغل مفهوم القراءة حیّزا واسعا وكبیرا في الدّراسات النّقدیة المعاصرة، حیث عكف الباحثون على دراسته لقد 
في قاموس " القراءة"لفظة وفق مرجعیات مختلفة، ممّا أدّى إلى اختلاف الرّؤى والتنّوع في الطّرح فقد وردت 

مفهوم یشیر إلى تغییر الإشارات النّصیّة "مصطلحات النّقد الأدبي المعاصر بمعنى التّفسیر للعلامات فهي 
باعتبارها عناصر رمزیة معبّرة عن النّص وعن الحضارة التي نشأ أو ظهر فیها النّص وهذا المفهوم شائع في 

فقد أصبح من الصّعب ".)2("ي أعمالهم على نظریة التّلقي والقراءة المفتوحةبحوث ودراسات النّقاد الذین یعتمدون ف
الإمساك بمفهوم القراءة في الكتابات الحداثیة ذلك أنّ هذا المصطلح كما یقول علي حرب بات یشمل أيّ معطى 

.)3("كان ویتصدر مفردات الخطاب المتعلقة بالفهم والتشخیص أو التقییم والتقدیر
ینبغي أن یكون "أنّ مصطلح القراءة قد اعتراه نوع من اللاّتحدید، أو التغیّر في المفهوم، لذلكهذا ما یؤكد

هدف النّاقد هو نقد النص من داخله، والنّظر إلیه باعتباره عالما مستقلاّ له منطقه الخاص، وقوانینه المستقلة وأن 
فسیر، وبمعنى آخر فإنّ الغایة المنشودة التي یسعى یتخلّى عن طریقة القراءة الماضویة التي تقوم على الشّرح والت

النّاقد إلى تحقیقها، هي الوصول إلى قراءة منتجة تقوم على المنهجیة، واضعا نصب عینیه أنّ النّص الأدبي 
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یتشكّل في هیكل، أوبنیة مؤطرة تقوم في أجزاء منها على الإبهام الناشئ عمّا تشتمل علیه من فجوات، أو فراغات 
.)4("عیانیاقارئ ملؤها ولذلك فهو في حاجة دائما إلى القارئ المنتج الذي یكمل هذا العمل، ویحققهعلى ال

التعدد : "وهذه القراءات المتعدّدة لا تفقر النّص بل تثریه، وتكشف عن آفاقه، وأبعاده كما یقول عاطف جودة نصر
إلى ه في سیاق الثقّافة المتغیّرة ویفضي هذا التّعددالتّفسیري لا یفقر النّص، وإنّما یثریه ویكشف عن آفاقه وأبعاد

لا یتضمن معنى نهائیا یأخذ شكل بعد واحد ومطلق، إذ النّص لا وجود له بمعزل عن المركبات الذاتیة نص
.)5("للقراءة

راءة هي ومن هنا ارتبط مفهوم القراءة بالدّلالة ارتباطا عضویا، بحیث لا غنى للقراءة عن الدّلالة، بل إنّ الق
.نتاج دلالة على نحو ما، سواء أكانت الدّلالة المستنبطة من النّص عن طریق قارئه أم أضافها القارئ

النّص و وقد كان القارئ محلّ اهتمام الكثیر من الاتجاهات والنّظریات في العصر الحدیث، إذ یعتبر المؤلّف، 
عرفیة فهذه الأبعاد الثّلاثة ظهرت جمیعا في آلیة القارئ الرّهان المنهجي الذي راهنت علیه حركة العصر المو 

القراءة الحدیثة، إذ اتّسمت بثلاث لحظات لحظة المؤلف وقد تمثّلت في نقد القرن التّاسع عشر فیما یعرف 
ات من هذا القرن وأخیرا یبالتاّریخي، النّفسي الاجتماعي ثم لحظة النّص والتي تمثلت في النّقد البنیوي في السّتین

القارئ أو المتلقي فیما عرف فیما بعد بالبنیویة، ولعل أبرز النّظریات الحدیثة نظریة التّلقي التي تركّز على لحظة
النص ففي النظریة المعاصرة للقراءة یتم اللقاء بین نصین "القارئ باعتباره أحد أبرز عناصر عملیة التخاطب

إنّ هذه الأنا التي تقترب من _ رولان بارت _ ذلك فالقارئ یحدد وكأنه نص كما یقترح ،المقروء ونص القارئ
.)6("من نصوص أخرى ومن شفرات لا محدودةمثل هي نفسها قبلا تعددیة مكونةالنص ت

عن التفاعل بین النّص والقارئ والذي یعتبر أنّ العلاقة بین النّص _ آیزر _ ونجد في هذا الصّدد ما رآه 
نظریة التلقي " لقد اعتنت.ة النص، القارئ التفاعل الحاصل بینهماوالقارئ مبنیة على ثلاثة أقطاب متشابك

أیّما عنایة فهي نظریة نقدیة تعنى بالتداول للخطاب الأدبي وتقبل تبیان المشاركة الفعالة بینه بالخطاب الأدبي
ا یقوله هذا الخطابوبین القارئ المتلقي أي أنّها لا تهتمّ بما یقوله هذا الخطاب ولا بمفاهیمه ومعانیه بل تهتم بم

بمفاهیمه ومعانیه بل تهتم بما یتركه العمل من آثار شعوریة ووقع جمالي في نفوسنا وهي تبحث عن أسرار خلود 
.)7("الأعمال وبقائها

النظریة أنّ أهم شيء في عملیة الأدب هو المشاركة بین الخطاب والقارئ المتلقي إذ العمل الأدبي "وترى هذه
ركته الإبداعیة إلاّ عن طریق القراءة وإعادة الإنتاج من جدید لأنّ المؤلف ماهو إلاّ قارئ لا تكتمل حیاته وح

أنّ العمل الأدبي مركب من عدّة أعمال يوهذا یعنللأعمال السابقة مایجعل التناص یلغي أبوة النصوص ومالكیها
.)8("سابقة فلولا ذلك لما استمر الأدب في التطور

إذا كان النّص یجد مصیره في إنشاء المعنى بواسطة القارئ فإنّ هذا یشیر إلى ما : "ضیقول عبد الجلیل مرتا
یتعلق بالإنتاج وأنّه من الممكن ألاّ یكون الموضوع هو نفسه هذا یستحق لأن یكون لافتا للانتباه في نطاق ما 

النّص بأنّه منطبع تلقائیا تسمح به كل مجموعة من النظریات المعاصرة للنص والتي تعطي انطباعا بالأحرى إلى 
.)9("القرّاءفي وعي

ویتضح لنا من هذه التعاریف وتتبعا لمدلولات القراءة عبر أبرز المحطات التاریخیة أنّها اتخذت بعدا واسعا 
رحیبا حسب ما تبدعه القرائح،حیث عرف مفهوم القراءة تحولا واضحا وبارزا فانتقل من المعنى المعروف البسیط 

نى المتشابك المعقد وقد ارتبط بالدراسات النقدیة الحدیثة والكثیرة إذ أصبح من الصعب الإمساك بهذا إلى المع



2021جوان-10عدد–72المجلدمجلة التواصل

28

فهو متعدّد إذن، لیس له أدوات واضحة ممّا أثر على إمكانیة الإحاطة والقبض علیه ومردّ ذلك إلى ،المفهوم
.وبخاصة في المنظور الغربياغترافه من ینابیع نقدیة كثیرة 

فالحكمة الخفیّة التي جعلت النّص "جئنا إلى النّص القرآني نجده نصّا یختلف عن باقي النصوص فإذا ما 
القرآني نصّا منفتحا على البنى الاجتماعیة، والثقافیة المختلفة هي التي جعلته یحقق إعجازه البیاني في إحداث 

إنّ تعدد البنى اللّغویة داخل نصوصه وورودها التوازن الدّقیق بین نسقه اللّغوي المنتظم ونسق الوجود المتغیّر، ثم
على أشكال مختلفة من التّعبیر والتركیب هو متأثر لا محالة بنسق الثقّافة العام المحدّد لأسلوب القراءة وأدواتها 

.)10("ومقاصدها
یلي وكل یعتبر النص القرآني من أكثر النصوص حثا على القراءة واستدعاء لها فهو فضاء دلالي وإمكان تأو 

قراءة له هي اكتشاف جدید لأنها تستكشف بعدا مجهولا من أبعاد النص أو تكشف النقاب عن طبقة من طبقاته 
.الدلالیة إذن فالقراءة والتلقي أصلان متأصلان في الأمة العربیة على الخصوص لهما میزاتهما وخصوصیاتهما

یمكن لكلّ قارئ أن یؤوّله ویفهم مقصدیته إلاّ إذا أوتي فالنّص القرآني هو نّص منفتح على الدّلالة إلاّ أنّه لا
أدوات لفك شفراته، وهي ضوابط وشروط وضعها العلماء لاستنباط الأحكام من القرآن، فإذا ما خالف القارئ هذه 

لأنّ الخطاب القرآني وإن كان خطابا مفتوح الدّلالة . الشروط وقع في مهواة من الزّلل والغلط والحكم بالهوى
التأّویل فإنّه لا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن یتأوّله القارئ كما یفهمه هو من دون النّظر إلى ملابسات النّص و 

من العسر بمكان أن یعمد عامد مهما أوتي من العلم والمعرفة وثقب النظر إلى لفظ "وظروف تنزله وقدسیته لأنه
كانت من هذا والذهاب فیه إلى أقصى حدّ من التّحرج ماولكن لا ینبغي التهویل أیضامن ألفاظ القرآن فیؤوله

.)11("النّیة حسنة وباب الاجتهاد مفتوحا إلى یوم القیامة
والناظر للقارئ العربي یجده قد تعامل مع النص القرآني بتحفظ وتحرّج كبیرین وبخاصة بعد وفاة الرسول صلى 

یوضّح للصّحابة ما أشكل علیهم فیه، وكانوا رضوان االله علیهماالله علیه وسلم إذ كان علیه الصلاة والسّلام یفسّر و 
لا یجدون حاجة لتأویل آیاته، وبعد انتقال الرّسول صلى االله علیه وسلم إلى الرّفیق الأعلى بدأت بعض المحاولات 

.وحكمة واضحةالقلیلة لقراءة النّص القرآني مثلما كان عند عبد االله بن عباس الذي أوتي علما كثیرا
فالقارئ في عهد الصّحابة والتّابعین لم یتجرأ على الخوض في قراءة النص القرآني فقد كان تحفّظه واضحـا 

نّصا )هـ597ت (تقدیرا منه لقداسـة النّص، ولقربه من عهد الرّسول صلى االله علیه وسلم فقد أورد ابن الجوزي 
السّمرقندي محمد بن هبة االله الطّبري محمد بن فقد أخبرنا إسماعیل بن أحمد : " عن تخوف الصّحابة في قوله

بن الفضل عبد االله بن درستویه یعقوب بن سفیان الحمیدي سفیان بن عطاء بن السّائب عن عبد االحسین 
عشرین من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم یسأل أحدهم عن و أدركت مائة : الرحمان بن أبي لیلة قال
ثنا أبو نعیم ثنا سفیان عن عطاء بن و ذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل قال یعقوب المسألة فیردّها هذا إلى ه

مائة من الأنصار من و السّائب قال سمعت عبد الرحمان بن أبي لیلة یقول أدركت في هذا المسجد عشرین
لا یسأل عن فتیا و دیث، أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ما منهم من یحدّث حدیثا إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الح

)12(".إلاّ ودّ أن أخاه كفاه الفتیا

أمّا عندما استجدّت بعض المستجدّات، وبعد النّاس عن زمن النبوة واتسعت الرقعة الإسلامیة بدأت ملامح 
ي بعدما كان القراءة تختلف عمّا كانت علیه، فقد انتقل التّفسیر من التّفسیر بالنّقل إلى التّفسیر بالرّأي فالقارئ العرب

یقرأ النّص القرآني بإحالة نقلیة عمادها ما سمع عن الرّسول صلى االله علیه وسلم والصّحابة والتابعین اتجه إلى 
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منحى آخر هو القراءة بالهوى فقد أسقط هواه ومذهبه على النّص القرآني، وراح یتأوّل فیه ویخرج عن القواعد 
فلقد كانت أول مراحل " هذا ما جعله یقع في تعدّد الفعل القرائي حكاملیمة للتّفسیر واستنباط الأالصّحیحة والسّ 

التّفسیر هو التّفسیر الأثري أو التّفسیر بالرّوایة أو التّفسیر بالمنقول، فالمسلمون في أوّل أمرهم تحرّجوا من 
تقادهم أنّ هذا التّعرض التّعرض لتفسیر النّص القرآني وعدم التّجرؤ على تناوله وبیان مقاصد االله فیه وذلك لاع

وكذا، ولا سبیل إلى تحدید إرادة االله في آیة من الآیات القرآنیة إلاّ ...هو القطع بمراد االله أنه عنى بهذه الآیة كذا
لأنه أعرف بمعاني الوحي وهو المتلقیه عن ربّه وجبریل بالرّوایة عن صاحب الرّسالة محمد صلى االله علیه وسلم

كان یقفه عند كلّ آیة بربه رضة الأخیرة من السّنة التي لحق فیها الرّسول صلى االله علیه وسلم علیه السّلام في الع
.)13("یدارسه إیاّها ویقفه على المراد منها كما تقول الرّوایة 

المأثور الذي یقدّس الرّوایة والسّماع :وهكذا نشأ التنّازع في تأویل القرآن وتمحور هذا النّزاع في اتجاهین 
ولكلّ فریق من الفریقین مصدره " ثاّني یعلي من شأن العقل والاجتهاد في تقدیم ما یترتّب على إعمال الرّأي وال

الذي یتأوّله في إیجاد شرعیة ما یفكّر فیه ویستند إلیه في تقدیر قاعدة شرعیة أو تمعین أمر ما فأصحاب النّقل 
اظا على قدسیة النّص ومراعاة للنّظام العقلي الذي ساد البیئة باع حفتِّ بالامأمورون بالوازع الدّاخلي لدى كلّ منهم 

.)14("العربیة الإسلامیة حینما كان التفّسیر في المهاد
ومنه فالقارئ العربي قد فهم النّص القرآني وحاول تجدید القراءة، إذ كان یعتمد على النّص لیبحث عن الدّلالة 

النّظرة إلیها تختلف "لدّلالة فالتّجدید حاجة بشریة لا بدّ منها ولكن ویجعل منه منطلقا للیتحوّل إلى خارج النّص
بین من ینطلق من النّص نفسه بحثا عن مكنوناته وتفعیلا لإمكاناته باعتباره رسالة ختم وهیمنة وتصدیق وبین من 

حولها هامشا ینطلق من خارج النّص یلتقط من العلوم والمناهج ما صحّ وما لم یصحّ یجعلها متنا والنّص من 
وسیاقه متوهمة أنّ في ذلك تحدیثا لقراءة النّص أو یدور معها حیث دارت ولو ابتعدت عن روح النص وتاریخه

.)15("للنّصقراءة حداثیة
فقد تعدّد الفعل القرائي للنّص القرآني ونشأ التّنازع منذ القدیم حول دلالته وتمثل هذا النّزاع في مختلف المذاهب 

معروفة، فكل مذهب راح یتأوّل القرآن على حسب هواه ومعتقده، فالقارئ استخدم النّص لیسقط علیه الدّینیة ال
میوله حتى وإن كان الاستنباط خاطئا وغیر مبنيّ على قواعد وضوابط الاستنباط الصحیح وذلك ما جعل التنّازع 

.قائما على مرّ الزّمن
فالتّعالیم الإسلامیة سمحت لكلّ مسلم بأن " هو حرّیة الفكرولعلّ ما جعل هذه الفرق تخوض في القرآن الكریم 

ینظر في الدّین إذا ما توفرت فیه النّزاهة والكفاءة الذّاتیة، وأن یعلن نتیجة نظره بكلّ حریة ولیس لأيّ جهة أو 
عنى ربى طبقة أن تحتكر هذا الحقّ في النّظر الدّیني كما تحتكره طبقة الكهنة في دیانات أخرى، وعلى هذا الم

صلى االله علیه وسلم أصحابه حیث كان ینمّي فیهم الفكر الحر وینشئهم ذوات لها استقلالها حیث یعطي النبي
ولا أدلّ على ذلك من أنّه كان یسمح لكلّ واحد امتداده الطبیعي في نطاق الإیمان فتكون له شخصیة قویة متمیزة

.)16("بوي بینهمالرأي في بعض الأحداث رغم مقامه النّ بمخالفتهلهم 
فعلى المدى البعید خضع فهم القارئ العربيّ لمؤثرات شتّى وذلك ما قضت به طبیعة الحیاة والمجتمع العربي 

.وأوضاعه المختلفة والمتغیّرة، وعوامل سیاسیة ومذهبیة سیطرت على فهمه وأخضعته للأهواء والعصبیات
ر ظروفه الاجتماعیة من أهمّ الأسباب التي جعلت التّفسیر فالعوامل السّیاسیة واتّساع العالم الإسلامي وتغیّ 

فالخوارج والشیعة والأشاعرة . یأخذ منحى التغیّر والتّنوع والاختلاف تبعا لعصر المفسّر وثقافته ومیوله ومذهبه
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همه للنص والمعتزلة والمتصوفة وغیرهم من الفرق والمذاهب ما هم إلاّ صورة لاختلاف ثقافة القارئ العربي وتنوع ف
.القرآني سواء أكان فهمه واستنباطه صحیحا أم خاطئا

:الواقع وفهم النص القرآني -2
متغیّرة ومتجدّدة على مرّ الزّمن والنص وهيممّا لا ریب فیه أنّ النص القرآني نص حيّ لارتباطه بالحیاة 

.ر في الحیاة والواقع یقتضي تجدید القراءةمتغیّر لذلك فإنّ هذا التغیّ الذي هوالقرآني نص واقعي لارتباطه بالواقع 
فقراءة المجتمع الأول للنّص القرآني أمر " وعلى هذا فإنّ القراءة والتأّویل مرتبطان بظروف المجتمع وأحواله 

مرتبط بطبیعة النّص فإن كان النص من النّوع الثابت مدلولا ففهم وتطبیق المجتمع الأول ملزم لكلّ المجتمعات 
.فیجب على المجتمعات اللاحقة التّقید بفهم المجتمع الأوّل"أقیموا الصّلاة"و النّص القرآني اللاحقة نح

إنّما هو خاص بهم، لأن أمّا إذا كان النّص القرآني متحرك المدلول فاختیار المدلول من قبل المجتمع الأول
من دلالة النص القرآني نحو الأمر لكل مجتمع مدلولا مرتبطا بالزمكان حسب أدواته المعرفیة ولم یخرج أحد 

.)17("بالجهاد والقتال وغیر ذلك
فقد تحدث الفقهاء وعلى ذلك فإن قراءة النّص القرآني لیست ثابتة فهي لم تنزل معه، وإنما هي إنسانیة متغیرة

قیة الواقع أسباب النزول معبرین بوضوح تام عن ارتباط الشریعة بالظروف التاریخیة المتغیرة وعن أسب"مثلا عن
والشروط الواقعیة على الفكر، وتناقشوا أیضا في مسألة الناسخ والمنسوخ، مدلّلین بوضوح على أن الفكر یتحدد 
طبقا لمتطلبات الواقع، والشروط التاریخیة، ولیس العكس فتواضعوا على قاعدة فقهیة تنصّ على تغیّر الأحكام 

كتب تحلیلا كاملا عن نسق شرعي عندما كان في بغداد وعندما بتغیّر الأزمنة والأمكنة والإمام الشافعي مثلا
مختلفة، فغیر تماما نسقه ل المادیة للناس في مصر تثیر مشاكحضر إلى القاهرة وجد أن الأوضاع الاجتماعیة و 

.)18("الفكري الشرعي مقدما تحلیلا جدیدا
ذلك ما "تساع الفتوحات الإسلامیة فمن فقد شهد تغیّر الأحكام اتساعا كبیرا في عهد الصحابة وبخاصة مع ا

قام به عمر رضي االله عنه من منع إعطاء رواتب من بیت المال إلى الأشخاص المؤلفة قلوبهم مع أن القرآن 
:الكریم نص على إعطائهم هذا السهم كما في قوله تعالى

)19(

ن ابسفیان والأقرع وأن سیرة النبي الأكرم كانت ممضیة لما هو في القرآن إذ ثبت أنه نفذ ذلك وأعطى أبا
وعباس بن مرداس وصفوان بن أمیة وعیینة بن حصن الفزاري كل واحد منهم مائة من إبل التمیميحابس

النص بما كان علیه الحال حیث اعتبر الصدقات تألیفا لقلوبهم لكن عمر منع هذا الأمر تعویلا على تفسیر
العطاء إنما كان لاتقاء شرهم، وذلك لضعف الإسلام أنذاك وحیث قوي الإسلام فیما بعد فلا موجب للعطاء تبعا 

.)20("لهذه العلّة
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ومن بین الأمثلة الأخرى التي تبرز أثر الواقع في تفسیر النّصوص وفهمها سواء أكان ذلك على صعید 
:على صعید الأحكام ما جاء في قوله تعالىالاعتقاد أم 

)21(

:وقوله
)22(

:وقوله

)23(

فمن الطبیعي في التفسیر القدیم أن تكون الغایة من خلق النّجوم هي هدایة المسافر وللزینة ورجم الشیاطین "
لاث فقد أخطأ، وكذب على االله سبحانه، إنّ االله جعلها من اعتقد في هذه النّجوم غیر ث:"حتّى إنّ قتادة كان یقول

دون أن یخطر ببال القدماء أنّ السّفر قد یكون "زینة للسماء ورجوما للشیاطین ویهتدي بها في ظلمات البرّ والبحر 
.)24("في الجوّ مثلا أو إمكانیة الاستغناء عن النّجم للهدایة

:تشیر إلى أثر الواقع في فهم النّص القرآني قوله تعالى أمّا على صعید الأحكام فمن الأمثلة التي

)25(

الخمار كالملحفة أو زما في وجوب لبس ثوب أكبر فوقإذ صوّرت الآیة عند الكثیر بأنّها تفرض حكما لا"
: أو الملاءة وما شاكلها ممّا یوضع فوق الخمار ویغطي الوجه، وقد ذكر ابن كثیر في تفسیره لهذه الآیةالعباءة

بأنّ االله أوجب على رسوله صلى االله علیه وسلّم أن یأمر النّساء المؤمنات المسلمات بأن یدنین علیهنّ من 
هنّ لیتمیزن عن سمات نساء الجاهلیّة وسمات الإماء، والجلباب هو الرّداء فوق الخمار، كما قاله ابن جلابیب

مسعود وعبیدة وقتادة والحسن البصري وسعید بن جبیر وإبراهیم النّخعي وعطاء الخراساني وغیرهم وهو بمنزلة 
الزّیادة في الآیة إنّما هو ممّا یناسب ظروف الإزار الیوم، لكن رغم ذلك فقد اعتبرت التوجیهات الحدیثة أنّ تلك 

شبه الجزیرة العربیة وقت نزول النّص فهي وسیلة تتلاءم مع ما كان علیه الأمر من أحوال وبالتالي أنها لیست 
مؤبدة بهذا الاعتبار، من هنا فكل ما یحقق الهدف من اللبس الذي أشار إلیه تعالى في الآیة ذلك أدنى أن یعرفن 

.)26("یعد صحیحا وإن خالف ما نصت علیه الآیة من ذكر الوسیلةفلا یؤذین
وقت نزول النّص لذلك فهي وسیلة تتلاءم مع تلك فالملاحظ أنّ الآیة تتوافق وظروف شبه الجزیرة العربیة

الأحوال السائدة أنذاك، وبالتالي فهي لیست مطلقة وبخاصّة مع تغیّر الظروف والأحوال والطبیعة الجغرافیة، 
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فالجلباب هو مفتوح على الزمكان، فكلّ لباس ساتر من بیئة المكان الذي تعیش فیه المسلمة وطبیعة المناخ 
.والمنطقة الجغرافیة یمكن أن یفي بالغرض

وعلى هذا لابدّ للمجتهد أن یكون مطّلعا على أحوال مجتمعه، وملمّا بالأصول العامة لثقافة عصره بحیث لا 
والمجتهد هو الذي ینظر إلى النّصوص والأدلّة ویسقطها على الواقع والعصر الذي یعیش یغفل التطور الزمكاني، 

.فیه
زمنه على جماعة من جنود التتار قد استغرقوا مرّ فيفقد ذكر المحقق ابن القیّم أنّ شیخ الإسلام ابن تیمیة"

م في سكرهم ولهوهم، فإنّما حرّم دعوه:في شرب الخمر، فأنكر علیهم بعض أصحابه، فما كان منه إلاّ أن قال لهم
االله الخمر، لأنّها تصدّ عن ذكر االله، وعن الصّلاة وهؤلاء تصدّهم الخمر عن قتل الأنفس وسفك الدّماء هذا 
یتماشى مع قاعدة مقرّرة، وهي السّكوت على منكر ما مخافة منكر أكبر منه ارتكابا لأخفّ الضررین وأهون 

.)27("الشّرین
:آني وتغیّر الأحكامالنّص القر -3

م بها لدى أغلب المذاهب الفقهیةمن الواضح أنّ هناك علاقة بین تغیّر الزّمان وتغیّر الأحكام، فهي قاعدة مسلّ 
فقد صاغها الفقهاء منذ القدیم وعكفوا على شرحها وتوضیحها، كما اهتمّ بها المعاصرون غیر أنّهم لم یتفقوا في 

فقد قرّر كثیر من الفقهاء قدیما وحدیثا ."هذه القاعدة، أو جعل ضوابط وصیغ واضحة وثابتة لهاحدود الأخذ ب
قاعدة تغیّر الأحكام تبعا لتغیّر الأحوال والظروف والأوضاع والعادات، وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرّعة من 

حكام المبنیة على العرف والعادة والاجتهاد قاعدة العادة محكمة وكلمة الأحكام الواردة في القاعدة مخصوصة بالأ
.)28("فهذه هي التي تتغیّر بتغیّر الزّمان والمكان والحال

لذلك فإنّ لكلّ من الزّمان والمكان تأثیرهما على تغییر الأحكام وهذان العاملان جعلا من الإمام الشافعي یغیّر 
لة والاستحسان والترجیح بالعرف والمصلحة، وعلى الكثیر من آرائه حین انتقل إلى مصر فأخذ بالمصالح المرس

هذا یقرّ الكثیر من العلماء بضرورة أخذ الواقع بعین الاعتبار دون الوقوف على ما توصل إلیه السّلف یقول محمد 
بما أنّ الأحوال قد تغیّرت، والعالم الإسلامي یتأثر الیوم بما یواجه من قوى جدیدة أطلقها على "أحمد خلف االله 

الها تطور الفكر الإنساني تطورا عظیما في جمیع مناحیه، فإنّي لا أرى موجبا لاستمرار التمسك بهذا الرأي عق
.)29("وهل ادّعى أصحاب مذاهبنا الفقهیة أنفسهم أنّ تفسیرهم للأمور واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فیها

الفقهیة إمّا أن تكون ثابتة بصریح النص وهي ئلاعلم أن المسا"نشر العرف في رسالتهویقول ابن عابدین
الفصل الأول وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثیر منها ما یبیّنه المجتهد على ما كان في عرف زمانه 
بحیث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولذا قالوا في شروط الاجتهاد إنّه لابدّ فیه من 

ضرورة أو لفساد ثعادات النّاس فكثیر من الأحكام تختلف باختلاف الزّمان، لتغیّر عرف أهله أو لحدو معرفة
أهل الزّمان بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیه أوّلا للزم منه المشقّة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشریعة 

رى مشایخ المذهب خالفوا ما نصّ علیه المجتهد في المبنیة على التّخفیف والتّیسیر ودفع الضّرر والفساد ولهذا ت
مواضع كثیرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه 

إنّ المفتي الذي یفتي بالعرف لابدّ له من معرفة الزّمان وأحوال أهله ومعرفة أنّ هذا العرف خاص أو : وكذا یقول
فهذا كلّه وأمثاله دلائل واضحة على أنّ المفتي لیس له الجمود على : ویقول أیضا. عام وأنّه مخالف للنّص أولا
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المنقول في كتب ظاهر الرّوایة من غیر مراعاة الزّمان وأهله وألاَّ یضیع حقوقا كثیرة ویكون ضرره أعظم من 
.)30("الفتوى على عادة النّاس:ونقل عن البعض قوله. نفعه

على الأخذ بعادات العرب وتقالیدهم وأفعالهم، وذلك عند حدیثه عن )ه790ت(وقد نبّه الإمام الشاطبي 
أسباب النزول وأهمیّتها في معرفة علم القرآن وأنّ الجهل بها یوقع في الشّبه والإشكالات، وأورد ما رواه أبو عبید 

فسه كیف تختلف هذه الأمة ونبیّها واحد وقبلتها واحدة؟ خلا عمر ذات یوم فجعل یحدّث ن: "عن إبراهیم التیمي قال
یا أمیر المؤمنین، إنّا أنزل علینا القرآن فقرأناه وعلمنا فیم نزل، وإنّه سیكون بعدنا أقوام یقرؤون : فقال ابن عبّاس

ره عمر فزج: ا؛ قالالقرآن ولا یدرون فیم نزل فیكون لهم فیه رأي فإذا كان لهم فیه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلو 
أعد عليّ ما قلت فأعاده علیه، فعرف : ونظر عمر فیما قال، فعرفه فأرسل إلیه فقالوانتهره، فانصرف ابن عباس

فقد روى ابن وهب عن بكیر أنّه سأل .عمر قوله وأعجبه، وما قاله صحیح في الاعتبار، ویتبین بما هو أقرب
أنّهم انطلقوا إلى آیات أنزلت في الكفّار ،یراهم شرار خلق االله:قالنافعا كیف رأى ابن عمر في الحروریة؟

فجعلوها على المؤمنین فهذا معنى الرأي الذي نبّه ابن عبّاس علیه وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فیه 
.)31("القرآن

لا أن ما قصدوا إلیه بالأحكام إ"متغیرة و ولذلك نجد العلماء المجددین وإن أقروا مبدئیا تقسیم الأحكام إلى ثابتة 
المتغیرة هي تلك التي تعود إلى تطبیقات الحكم الشرعي الكلي والتي یصح تغییرها تبعا لتغیر بعض قیودها من 

. العادات والأحوال، والأعراف، وما شاكلها، أو أن الخصوصیة لا یصح سحبها على النحو العام
الأحكام تختلف فیما بینها تبعا لاختلاف التدابیر السیاسیة وكذا نجد على هذه الشاكلة قول جماعة أن بعض

وهي التي أطلق علیها البعض بالأحكام الولائیة، والتي . زمانه، وما تقتضیه المصلحةو المتبعة كل بحسب ظرفه 
یمارسها المعصوم بصفته حاكما، ورئیسا للمسلمین لا بصفته نبیّا، أو ما على شاكلته كالإمام المعصوم مبلغا

.)32("السیاسةو للأحكام كممارسته لشؤون الإدارة، والقضاء 
ویتناول . مع أن هذا التمییز للأحكام أخذ یروج في العصر الحدیث، وذلك تبعا لضغط الحاجات الزمنیة

موضوع علاقة العادات بالأحكام الشرعیة مباشرة، فهو یرى لزوم النظر إلى العوائد، وأن ) هـ790ت(الشاطبي 
ن العوائد إ: "إلى اختلاف الأحكام فیقول-بالضرورة -یستقیم إلاّ باعتبارها، وأن اختلاف العوائد یؤديالتكلیف لا

وذلك أن الخطاب إما أن یعتبر في العلم، .وهو غیر جائز أو غیر واقعلو لم تعتبر لأدى إلى تكلیف ما لا یطاق
ي توجه التكلیف أولا، فإن اعتبر فهو ما أردنا، وإن لم وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة فوالقدرة على المكلف به

یعتبر فمعنى ذلك أن التكلیف متوجه على العالم والقادر، وعلى غیر العـالم، والقادر، وعلى من له مانع، ومن لا 
.)33("وذلك عین التكلیف لما لا یطاق، والأدلة على هذا المعنى واضحة كثیرة.مانع له

العوائد إلى قسمین عوائد عامة وعوائد تختلف بحسب ) هـ790ت(ة یقسّم الإمام الشاطبي ومن الناحیة المبدئی
الحزن، والعوائد التي تختلف باختلاف الأحوال كهیئات اللباس، و الأمكنة والأحوال، كالأكل، والشرب، والفرح 

بأن مجاري سنة االله في فیقضي به على أهل الأعصار الخالیة والقرون الماضیة للقطع: "فأما الأول.. والمسكن
مان الحاضر محكوما على سننه لا تختلف عموما كما تقدم، فیكون ما جرى منها في الز و خلقه على هذا السبیل 

فلا یصح أن یقضي به على من : والمستقبل مطلقا، كانت العادة وجودیة، أو شرعیة وأما الثانيبه على الزمان
بمجرى من خارج، فإذ ذاك یكون قضاء على ما مضى بذلك الدلیل، لا تقدم البتة حتى یقوم دلیل على الموافقة

.)34("ویستوي في ذلك أیضا العادة الوجودیة والشرعیةالعادة، وكذلك في المستقبل
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ما هو حكم عاممن تغییر الأحكام الشرعیة هو تغییر الحكم الكلي ب) هـ790ت(هذا ولیس المراد عند الشاطبي 
إذ یظل الحكم یتنزل بحسب عادة الناس، ومن ذلك .رة باختلاف الأحوال والأعراف والعاداتوإنما تطبیقاته المتأث

إذ النظر إلیه في البلاد .كشف الرأس حیث یختلف الحكم فیه بحسب اختلاف عادات الناس فیه وتصوراتهم حوله"
یتقرر الحكم في قبض الصداق ومثله أنه بحسب العادة والعرف. في البلاد المغربیةالمشرقیة هو غیر النظر إلیه

لصالح أحد الزوجین المتنازعین بعد الدخول فلو أن هناك مجتمعین یعملان بعادتین متضادتین لكان الحكم 
لصالح الزوجة بحسب العادة الأخرى مع أن الحكم من الناحیة و مختلفا، فهو لصالح الزوج بحسب إحدى العادتین 

.)35("ف فیه رغم تغایر تطبیقاتهالمبدئیة أو الأصل یظل واحدا لا اختلا
واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند : "في قوله) هـ790ت(هذا ما یؤكده الإمام الشاطبي 

.)36(..."اختلاف العوائد، فلیس في الحقیقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشّرع موضوع على أنه أبدي
بموارد التطبیق، وأن للحكم الكلي الواحد قابلیة على التطبیق لصور لذلك فإن التغیر في الأحكام هو تغیر 

أنه ما لم ) هـ751ت"(ابن القیم"كثیرة عدیدة، فالأحكام الشرعیة تتغیر بالزمان واختلاف الصور الحادثة، لهذا یرى
في «فصل فهو یقول في والمشقة والقیود الخاصة بالحكم فإن إسقاطه على الواقع سیسبب الضررتراع الشروط
هذا : "من كتابه أعلام الموقعین»واختلافها بحسب تغیر الأزمنة، والأمكنة والأحوال والنیات والعوائدتغیر الفتوى

وتكلیف ما لا فصل عظیم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظیم على الشریعة أوجب من الحرج، والمشقة
أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشریعة مبناها وأساسها على سبیل إلیه ما یعلم أن الشریعة الباهرة التي في 

ل مسألة وهي عدل كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها، فك. الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد
وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث خرجت عن العدل إلى الجور

.)37("من الشریعةفلیست 
إن النبي : "وأورد في فصله أمثلة عن ذلك، ومن ذلك ما ذكره عن النهي عن قطع الأیدي في الغزو فقال

فهذا حد من حدود االله تعالى، وقد نهى عن إقامته في صلى االله علیه وسلم نهى أن تقطع الأیدي في الغزو،
طیله أو تأخیره من لحوق صاحبه بالمشركین حمیة الغزو خشیة أن یترتب علیه ما هو أبغض إلى االله من تع

وغضبا كما قاله عمرو وأبو الدرداء، وحذیفة وغیرهم، وقد نّص أحمد وإسحاق بن راهویه والأوزاعي، وغیرهم من 
لا یقام الحد : علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في مختصره فقال

لولا أني سمعت رسول : في أرض العدو، وقد أتى بشر بن أرطأة برجل من الغزاة قد سرق مجنّة فقالعلى مسلم
وقال أبو محمد . ﴾ لقطت یدك، رواه أبو داودو﴿لا تقطع الأیدي في الغز : االله صلى االله علیه وسلم یقول

.)38("وهو إجماع الصحابة: المقدسي
ن على ضرورة الأخذ بمقتضى الأحوال فقد وضع الشاطبي فكل من الشاطبي، وابن قیم الجوزیة یتفقا

ولعل المبدأ العام هو ما یمكن أن ندعوه بمراعاة المجال التداولي ویمكن "مبادئ، وقواعد للتأویل، ) هـ790ت(
قاعدة مراعاة أوضاع المؤول وأوضاع المؤول له وقاعدة مقتضیات الأحوال : تفریع هذا المبدأ إلى عدة قواعد

لعادات وقاعدة اتساق النّص بما تعنیه من رفض التعارض بین النّصوص والأخذ بعین الاعتبار ومجاري ا
.)39("تعالقها

هذه إشارات وقیود تتصل بشكل مباشر بالنص الوضعي، أما النّصوص الإلهیة وفي طلیعتها النص القرآني 
حكام على الرغم من أننا نتفق مع الرؤیة فیجب عند مقاربتها الاحتیاط والتأني في القراءة أوفي محاولة تغییر الأ
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العودة إلى هذه المرجعیة المقدسة وتقدیمها على أساس أنها باعثة تنهض على وتیرة استدعائیة : "إلىالتي تدعو
من شأنها إخراج هذا المعطى الإلهي من التفعیل السطحي، والمقاربات البسیطة التي ظل مسرحا لها ردحا من 

.)40("رحبالزمن إلى فضاءات أ
خاتمة

فقد إنشاء أحكام جدیدةو یّر الأحكام ما نلحظه في كل هذه الاعتبارات أنّ الواقع یلعب دورا كبیرا في عملیة تغ
أدرك الفقهاء أن من بین مبررات تغیّر الأحكام هو تغیّر الظروف التي تصبح غیر منسجمة مع الحكم السابق، 

.الجوزیةوهذا ما رأیناه مع الشاطبي، وابن قیّم
فمعرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها وقت نزول الوحي أمر مهم في فهم النّصوص 

أمرا ذا وعلیه یكون الوقوف على واقعیة النّص الشرعي وفهمه من خلال المعطیات الاجتماعیة والثقافیة . الشرعیة
مثّل سلطة لا یجب مخالفتها، ومن ذلك الخمر فقد كان من لأنّ الأعراف والتّقالید التي كانت عند العرب تأهمیة 

إلاّ أنّه لا ینبغي أن ندرج في هذا السیاق ما كان من نسخ . عادات العرب الافتخار بشربها وجاء تحریمها بالتّدریج
ر الأحكام تغیی"لأنّ قاعدة تغیّر الأحكام جاءت بعد تمام الشریعة ولا یعني تغیّر الأحكام . في الشریعة الإسلامیة

الثابتة في القرآن الكریم والسنّة النبویّة كحرمة الظلم والزنا وشرب الخمر، ولا الأحكام التعبدیة التي لا مجال للرأي 
فیها، كذلك أمور العقیدة، وإنّما ما یتبدّل ویتغیّر بتغیّر الأزمان هو تلك الأحكام الاجتهادیة التي لم یقع فیها إجماع 

. )41("ي یقبل التغییر ویتبع الأحوال المتجدّدة فهي محلّ الخلاف الذ
فتغیّر . فدلالة النص القرآني، واستنباط الأحكام منه أمر یختلف باختلاف الظروف والأحوال والزمان والمكان

الفتوى یستند إلى فعل الواقع، وتأثیره وذلك لاعتبارات إمّا مردّها إلى كشف الواقع عن خطأ في الفتوى أو 
.أخرى تخصّ تغیّر أحوال النّاس وظروفهم، أو لاعتبارات تقدیر الواقع من الضرورة والمصلحةلاعتبارات 

وفي استنباط الأحكام الفقهیة واستخراجها اختلاف بین العلماء كل بحسب ما تیسر له من فهم لنصوص القرآن 
.دل والخلاف في الأحكام الفقهیةممّا أدّى إلى وجود الج.لدیه من آلیات وقواعد یبني علیها فهمهالكریم ووفق ما

بقراءة النص القرآني تفسیرا وتأویلا وهذا ما نجده جلیا في علم لقد اهتم علماء التراث على اختلاف علومهم 
یكون ذلك إلاّ بفهم النّص اعتمادا على أصول الفقه فقننوا ووضعوا أسسا یرتكز علیها علم استنباط الأحكام ولا

فحرصوا على المعنى ،ص وحلّلوها تنقیبا عن المعاني ولا یكون ذلك إلاّ بالقراءة الفاحصةفأوّلوا النصو ،علوم شتى
حیث یرى أنّ )ه790:ت(وهذا ما أشار إلیه الشاطبي حیث كانت مقصدیة الخطاب مبتغاهم،كل الحرص

.الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم
لید المعاني واستنباط الدلالات ولا مجال لأحد أن یقبض على حقیقته،فالنص لا یتوقف عن كونه محلا لتو 

صول والمراجع لا یستنفذها تفسیر واحد ولا یمكن حصر معرفتها من طریق واحد بعینه أو تقیید ومآل ذلك أنّ الأ
فالنصوص التي هي موئل الفكر الحق یصعب إفراغها في ،النظر إلیها على مذهب مخصوص أو اتجاه معین

. ق منطقي صارم أو ضبط معانیها وحصر دلالتهانس
المعتمدة في ذلك ما یمكن قوله في الأخیر إنّ الكفاءات القرائیة لعلماء التراث في مجال القراءة والآلیات 

یمكن أن نصفها بالنقص ونحاكمها بقوانین زماننا وعلیه لا، امتازت بشيء من الخصوصیة تماشیا وطابع البیئة
وعلیه فإنّ القراءة في المنظومة النقدیة العربیة تتمیّز عن نظیرتها الغربیة بشيء من .ت الغربیة علیهاإقحاما للمقولا

في أيّ نجدها في أيّ نص آخر ولاالذي یتوفر على خصائص لاالقداسة والانضباط لارتباطها بالنص القرآني
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لذلك كان لزاما علیه أن یتسلح بمجموعة من بیئة أخرى ماجعل القارئ العربي في التراث العربي یتحرج في تأویله
ركز علیه علم أصول الفقه الآلیات والأدوات التي اتخذها وسائط ینطلق منها لاستنباط الأحكام الشرعیة وهذا ما

.ت الألفاظ على الأحكام الشرعیةالذي یعتبر المصدر الأساس لمعرفة طرق استنباط دلالا
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